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احتمالإنإذ،قريبزمنأفيفيالسؤالهذاعنإجابةنجدلن

من"خالصعالمنشويمئغذبعيذ"الحاجةعالمء"خالءمننشوء

الأربع""الحرئاتبينمنهماالأخيرتانوالحزيتان-(،الخوف

العالمركائزبأنها4191عاتمروزفلتفرانكئيزؤصتفهاالتي

الأولىالحريةوهي-التعبيرحريهأنصحيح.إليهيطمحالذي

ماكانتوإنكثيزا،توشعثقد-الأربعروزفلتحرئاتمن

كلالرفي/)عبادةحرئةأفا.الكاملىالنصربلوغعنبعيدةتزال

فلم-روزفلتحرئاتمتالثانيةالحريةوهي-طريهقته"على

الدوغمائيئ""الإلحاذهوالأولالمقامفييفذدهامايغذ

روزفلت،زمنفيالناسنحسيتكماقهزا،المفروضالساتالينيئ

وهيربوبئة(،أئة)أوالرلثلعبادةالمتعمثبةالواحديةال!صئئلبل

واليونمالدينيةالأصولئاتمنشتىأنواغتفرضهاالتيال!مئئل

أقسامفيللتهديدتعزضتاوالأكثزغياتاالأكثزالحريةأنيبدو

ربوبيةأيةنغبذألأحرئة،الواقعفيهي،إنصاالعالممنرئيسة

وإنماكيد،بالتتطوزاليسوذلكم.طريقتهمكلىكلنعيمتقوأن

كبير.إيديولوجيئتراجعصعلىعلامة

بعدالخامسالقرنفجرعندالاستمر)رعلىالدينقدرةإن

إلىوضعيةنظرةيعت!نققنكلأماممحئزلغز"العلمية"الثورة

ماعلى،أصيلماركسيئفهمأمامكذلكليستولكنها،العالم

دربعلىالأولىخطواتىخطؤثأنمذذإدر)كهإلىتوصثلث

مفتاحتقديمإلىترميلاالمقالةوهذه.الماركسيةالنظرية

قيوحمسب،عائمبشكليرالاستمرار!كلىالدينقدرةلتفسير

الإيديولوجياتنشوءلسببتفسيرتقديمإلىأيضتاترمي

وكقلك"مختلفةحقباتفيالتاريخأنتجهاالتيالمختلفةالدينية

نأذلكالإيديولوجثاتتلكلخصوصياتتفسيرتقدي!مإلى

بل"المهيمنة"الإيديولوجياكجزءصمنحثآبالبقاءيكنفلمالدين

الأوضاغتفئدإيديولوجتاتءمقاتلةأيضتايئتجزالما

تلكمناثنتانحظيتولقد.السائدةالسياسيةو/أوالاجتماعية

:الأخيرةالسنواتفيكنيرباهتمامالمقاتلةالإيديولوجيات

تقييفاوإن.الإسلاميةوالأصولية،المسيحيالتحريرلاهوث

معززا،الماركسيةنظروجهةمنالظاهرتئيئلهاتينمقارتا

يشتهلفسغىلفؤ،الأديان)جتماععفمإضافيةءمنبإسهاماتء

املماعلى،عظيمةالسياسيةفائدتهلكن،للبحثكئيؤاتمحذيا

أبئنهأن

الدينإلىماركسنظرة

البرنامجفيالدينمسمألةفيماركستفكيمرإطارإعلأنتئم

الشائة""الهي!ليةالفلمسفةمنانتقاتهبدأحينبنفسهأعذهالذي

نسفيهماأو،الطبقيالصراعإلىالمستندةالجذريةالماذيةإلى

اقتباشه،تكثرمقطغوهو،بالدينالخاصنوالمفطع.""الماركسية

عندالحقفلسفةنقدفيلكتابهماركس"مقذمة"منومستل

فبعدماركسفكوتشكيلحاسميمافيلحظةعنتعبيؤ،هيغل

ئئشزلم)الذيالكتابذلكمسؤدة3؟18صيففيخماأن

وبدايةالعامذلكنهايةفي"المقذمة"كتابةإلىغفذ(،حياتهأتتاء

-ط،3"ولح"ة!ه)*-34338حءلا4في1844عامونشرهاالتاليالعام

أمزبالنشرجديرة"المقذمة"اعتبازهأنوالحق3!ط،نأ"،"ول؟

آئةنشرقيترذذاحياتهطوالأظهرماركسلأنذلكفعللأ"4دا

جانبوإلىتافةاق!تناغابهااقتنعقديكننظريةصلمكتابة

ا(المقذمة"فإن،1845سنةكتبهاالتي"فيورباخحول"أطروحات

أنطونيوسيسفيهمابائجا؟مسازهببراعةتزسمآعلاهالمذكورة

ما""المقدمةفيماركسكتب.")1(الي!واكسيس"فلسفةلابريولا

يلي:

أأوأن"الدينتجمئنعالإنسانأنهواللادينيئالنقدمرتكز/)إن

الذاتيئالوعيفوالدينفإنوبالفعلالإنسانيمئنعلاالدين

هوأوبعذ،!مصاعبهأعلىيتغفبئلملإنسانيالذ)تيئوالاحترائم

رابضتالتجريدئآكاثتاليسالإنسانلكن.جديدمننف!تهخسيى

فهذه.المجتمع،الدولة:الإنسانعالئمهوالإنسانءالعالمخارج

مقلوبئوفيهوالذي،الدينئثتجانالمجتمعوهذاالدولة

لهذاالعافةالنظريةهوالدين.مقلوبعالئملأنهما،بالعالم

ئقطة،شعبيةصيغعةفيقنطقة،الموسوعيةخلاصئة،العائم

ركيزئهالؤقور،فتففهالأخلاقيئ،رادغ!،حماسئه،الروحثةشر!ه

للجوهرالخيحاليالتحمتيعقإئةوالتبرير.للعزاءالشاملة

صحيحة.حقيقمةصأيةيكتس!ثلمالإنسانيالجوهرلأن،الإنساني

صراخكمباشر،غيروبشكليإذن،هو،الدينضذالصراعإن

(()3(الروحيئعبيزةالدينيشكلالذيالعالمذلكضذ

فيورباخلودفيكأفكارمنفكرةفيثيىهبعد،فناماركش

الدين؟الدينيمئنعالإنسان"أن)وهيالديننقدفيالأساسية

مؤئتا،العبارةلهذهالتائمالمغزىيشتنتج"(،الإنسانيمئنعلا

أنظز.،الناضجةالماركشية""فيالزاويةحجزبوصفه"البروليتاريالذاتي"الانعتاقىزاويةمنإليهمنظوزا،المرحلةتلكفيماركسفكرتطورلمناقشة-1
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الأصليةالألمانية
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نأوهي،الثانيةالجملة.تحديذاذلكفعلعنلعجزهفيورباخ

مباشزرذ،"العالمخارجرابضتاتجريدئآكائئاليس*الإنسان

لأنكذلكولكثه،"بالعالممقلوبئوعيئ"فالدين.فيورباخعلى

علىواق!مقلوبئ،،والدولةالمجتمتيأينف!ته،الإنسانعالخ!

فيماركساستخدمهآخؤمجازانستعيرأنلناكانإن،رأسه

هيغل.جدلئةعنالحديث

المسيحيةعلىوعيئهالشابئ،ماركسأقز،فيورباخخطىوعلى

الدين،يلعبهالذي)الروحيئ(النفسيئبالدورالأؤل،المقامفي

هوالدينإنقالفقدمبتذلأ."مغلوطا"وعئاكونهجانبإلى

...شعبيةصيغؤفيمنطفة...العالملهذاالعافةالنطريأ"

المرءؤتجذإذاأفاوالتبرير."للعزاءالشاملةركيزئة...حماشه

الخياليءالتحقيقلكونه-شاملةإنسانيةصيغةالدينفي

لمالإنساني!الجوهرهذالأنفقطفذلك"الإنسانيللجوهر

الدينضذ!الصراغفإنولهذا."صحيحةحقيقؤأيةيكتسدث

الذيالعاقمذلكضذصراغمباشر،غيروبشكليإذن،هو،

الروحيئ.(عبيزةالدينيشكل

السابقة:المتبمئرةالملاحظاتتطويرإلىماركسيمضيثم

وهي،الحقيقيةالمعاناةعنالتعبيزهيالدينيةالمعاناة"إن

هوالدينإن.نفسهالوقتفي،الحقيقيةالمعاناةعلىالاحتجاج

.روحبلاأوضاعروخأنهكماقفب،بلاعالمروخالمق!ر،زفزة

وهمئ!سعادةوصفهفيالدينإبطاكإن.الشعبأفيونإئه

عنتخفيهمتطفدتوان.الحقيقيةسعادتهميتطفبللئاس

يفرضوضيمعنتخثيهمتطئبئهووضعهمإزاءأوهامهم

لذلكنقذ،الجنينيةحالتهفيإذن،،الذيننقذإن.الأوهام

المقذسةإ."أهاتتهالدينيشئىالذيالذموعمنالوادي

،"الحقيقية"المعاناةعنأمتسام!فصنغدتعبيزالدينإذن،

فعلأ"البصيرةنافذةغبارةهذهإن.عليهاأيضئااحتجافي"و

ففي.منهاالاحتجاجيئ""الجزءيواصللمماركسأنغير

أقوالمنئفتنسنماأكثزوهما،العبارةتلكتقتااللتينالجملتين

"التعبيري"الئعدعلىإلأماركسيركزلم،الدينفيماركس

قلب،بلاعالمروخالمق!ر،زفزةهوالدينإن":بقولهالدينفي

أنهولو"خالشعبأفيونإئهروح؟بلاأوضاعروخأئهكما

الئغدعلىالقبضإلىوسعىالأولىالمتبمئرةبعبارتهتمشك

الاستكانيأاالاستقاليئغدهعنفضلأ-الدينفيالتحريضي

الأخيرةالجملةيكتبأنلأمكنه-المشكئةالأفيونبقؤةممئلأ

بوصفهالدينعنللتعبيرأخزمجاؤامستخدفا،مختلفةيطريقة

فيوكوكاييئه...الشعبأفيونالدينإن:ولقالومنئقا،حافزا

!)1(نفسهالوقت

لودفيك

فيورباخ:

يصنعالإنسان

لاالدين"الدين

.الإنسانيصنع

أجلمنفذلك،؟وهميةكسعادؤ"الدينإبطالفيالمرءرغبإذا

الناشيتخفصأنفيالمرءزيخدتواذا."حقيقيةسعادة)تحقيق

أساسيئتغييييتحقيقيعنيفذلك،"وضعهمإزاء"أوهامهممن

وهذا.اليومبعدأوهاقايفرضلاآخروضعباتجاهوضعهمفي

يجب-"بالقؤة"يؤذيأنإلىالدينبنقديذفعالذيالسببهو

"المعاناةنقدإلى-بالنمؤ"الجنين"دشمغإذايؤذيأن

هالتهالدينيشكلالذيالدموعمن"الواديذلكنقب،"الحقيقية

عالمنقدإلى،بالتالي،يؤذيأنالديننقدفعلىالمقذسةا."ا

وعلى.والسياسةالقانويب،والمجتمعالدولةنقدأفي،الإنسان

للاستلابالمقذس"الشكل"عنالفثامإماطةبعد،الفلسفة

غير"الدنيويالشكلعناللثامإماطةإلىتسعىأن،الإنساني

اغترابعنالفثاتمئميملأنأولأ...الفلسفةمهفة"إنالمقذس":

اللثائمئماطأنبعدالمقذسةغيرأشكالهفياذاتهاأعنالذات

السماءنقذيتحو!وهكذا.الذاتاغترابمنالمقدشالشكلعن

إلىاللاهوتونقذ،القانوننقدإلىالدينونقذ،الأرضنقدإلى

."السياسةنقد

"فيورباخحولأطروحات"فيسيتواصلهذاالتفكيرخما

وأ،الثورياليراكسيهسعنخلاصتهافيوذلك)1845(،

ماركس:كتب."النقدي-العملي،الثوريالنشاط"

من،الدينيالذاتيالاستلابحقيقةمنفيورباخينطلق"

ادنيوك!أ.غفمانيئواخروهميئواحدءدينيئإلىالعالمفضاعفة

وهو.الدنيويأساسهإلىالدينيالعالمحلفيعمفهويكمن

مفتقزاالأساسنالعمليبقى،هذاعملهمنانتهائهبعدأنه،ئصل

عنيزتفعالدنيويالأساسأنحقيقةأنذلك.التنفيذإلى

مجازا"الهيرويين"استخدمثأ*!لةلأة"3ثط!س!"44!زه،،4كالاك!*س!أثا!3ه+"،لا،4،+ل!*ل!21،اء-*قى2هه.5،نفسهالموضوععنسابقؤمقاليمافي-1

العصبيللجهاز"محفزبأئهيعزفالكوكايينكاتفلفا.الكوكايينهوالأصؤبالمجازأنأخبرنيطبيئا،لي،صديفالكنالدينفيالتحريضيللئغد
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يمكنلامستقلأ،مجا/لأالغيومفينفشهريكزسر،نفسه

صميمفيالماثلةوبالتناقضيةالداخليبالصراع!!لأتفسيزها

تناقضه،فييدزكأننفسيماالأخيرهذاوعلى.الدنيويالأساسر

اكتفىلقدئيورأن-التناقضازاحةبعد-بالتاليوينبغي

هوالمعلكنهختلفة"بطرقصالعالمبتفسير،الآنإلى،الفلأسفة

(()1(تغييزه

الأربعةالعقودفي،دينيتينحركتينأنهياللاذعةالمفارقة

من،انقلابيةبطريقة"العالم"تغييرإلىشغتاتقريتا،الاخيرة

التيالأرضر،"علىالله"ملكوتمنالخاصةنسختهابناءأجل

الحركتانوهاتانالسماء.إلىئفضيانتظابى(،"غرفةبمثابةهي

ويمكنالإسلأميةوالأصوليةالم!يحي،التحريرلاهوثهما.

العلاقةفيمنهماواحدةكلطبيعةتكشصمفتاحعلىالعثوز

منطقتسهعافيالغفمانياليسارومصيرصعولىهاب!%المتبادلة

اليسارقذزالتحريرلاهوتقذزيوازيحينففيبهاالخاصة

ذلكيغملحيث،عائمبشكلاللأتينيةأميركافيالغفماني

اليسارمكؤناتمنواحذابوصفهالواقعأرضعلىاللاهوث

هعظمفيتفثالإسلاميةالأصوليةفإنأيضتا،كذلكوئغذعافة

وذلكمنه،وبديلألليسارمنالهسةالمسلمةالغالبيةذاتالبلدان

وضذ"الحقيقي"البؤسضذالاحتجاجمحاولةءلتوجيهفي

.البؤسهذاإنتاجمسؤوليةئحفلاناللذئنوالمجتمعالدولة

الحالةفيإيجابية-المتعاكستانالمتبادلتانالعلاقتانوهاتان

خلاف:عميقءبينعلىتؤشئران-الثانيةفيوسلبيةالأولى

المذكورتينالتاريخيتينالحركئين

التحريرلاهوت:اليوموالراديكاليةالدين

عليهئطلقلماالحديثالرئيسرالتجسيذهوالتحريرلاهوث

ماكسرمفهومءصاغهإلىمناسببشكلمستنذا-لوويمايكل

التجاذب"-غوتهرواياتأشهرإحدىعلىيحيلوهوفيبر،

)3(والاشتراكيةالمسيحيعةب!ت(8،حس!احس!كاالأ،اولامم!"الاختياري

إرثبينيجمعالاختيارفيالتجاذبفإنأد!،وبصياغةء

فاسخاواضثمحلختاإرثوهو-جهةمنالأصليةالمسيحية

للهيمنةففأسسةايديولوجياإلىالمسيحيةتحولأمامالمجاك

)حا،13،أول،،!ولهحالشيوعويةوالطوباوئة-السائدةالاجتماعية

هنا""شيوعوئةتعبيزوئستخدم.ثانيةجهةمنأول(ول*ا!5،+43

الرأسماليةقدوممعصيغثالتيألشيوعب4اصعقائدامنلتمييزه

المسيحيةأبعادمنالبعذهذافيبرؤصت!ولقدالصناعية

قالحينجئذاوصقاالأصلية

الكاملائريدعلىينبغيدين،آفيأأمنالكاريزميةالمرحلة"أثناء

المؤمنينجموغيكونأنوئتوفغ،الأراضيامئكئةأيضتايزفضنأن

ذاكهواللأمبالاةهذهعنالتعبيراتوأحذحيالهالامبالين

التيالكاريزمئةأالحدثأالمحئةشيعوعئةمنالملط!المرقؤالشكل

حيث،القدسفيألإولىالمسيحيةالجاليةفييبدوكماؤجدث

مثلولعكا.يفلكونهالاأوكأئعمامفكئةيملكونأعضاؤهاكان

عنالباحثةغير،اللامحدودةالمحتابين،الإخوةبمالمشاركةهذه

جمعإلى،وبخاصئةءبولس،المبلثثرينذفعتوالتيتبرير،

هيأ،القدسأفيالمركزئةالجاليةأجل!تالخارجمنالصئدقات

وليسر"النقاشمنبالكثيرحظيالذيالتقليدذلكوراءتكمنما

جماعية!امفكيةأئةأومزعومءاشتراكيااتنظيمأفيهوراغيكمنما

تراجعتحتىالأخزويةالتوفعاثختتإنومامزعومةشيوعية

إلىوانسحبثأشكالهابكلأالمسيحيةأالكاريزميةالشيوعية

الرلثلأتباعالخاصنالاهتماممحطغذتحيث،رهبانئةدوائر

النموذجييز.")3(

حقبتهافيالمسيحيةبينالاختياريالتجاذبهذاإن

جهةمنشيوعوك!اجتماعيئوبرنامجصجهة،منالكاريزمية

نأعلىمئذركتوماسشخصصقدرةئفسئرالذيهو،ثانية

وبعباراتءمسيحية،عشر،السادسالقرنأوائلفييصوغ

"إرهاصنبأته0185عانمأنجلزفريدريكؤصنقهبرنامخا

فيإشكالئآكانأنجلزوصفأنغير.")4(بالشيوعيةخيالن

السائدةالتاريخيةللأوضاعملائمغيزاعتبرهماعزاكونه

بينبالتجاذبأقزنفشهأنجلزأنومع."الإنساني"الخيالإلى

استنتاجإلىتوصئلفقد،الأصليةوالمسيحيةمثذر""شيوعئة

الفجاجةحذتبلغحتمئةصعلىيحتويلكونهتناسقيئ،غير

نفسهالوقتفيالغرابةحذتصلومثاليةص

تقذمالأصليةالمسيحئةبهاتمتعتالتيالأئفيةالئشوات"إدق

الامتداد،هذاولكنجذآانطلاقءمفيدةنقطةالمضمارهذافي

يت!تغه،لمأيضتا،المستقبلبلوحدهالحاضزيتعذىلاماإلى

التطبيقوعند.الخيالفيمفرطايكونأنإلأ،أخرىجهةمن

حدودءضئقةءرسمئهاإلىيتقههقرأنطبيعئآكانالأؤلالغفلي
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المسيحيةالفكريةالمنظومةفيجذآمبكزز!نيفيؤجدثالمتناقضة"التجاذبات"آنهي
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فيكانبالشيوعيةالخياليالإرهاصنإن...السائدةالأوضاغ

.")1(الحديثةالبرجوازيةبالأوضاعإرهاصتاالحقيقة

"إرهاصتاأسماهمامفتاحعلىيغثرأنأنجلزمقدورفيكان

عليهآطلقمابينالتجاذبفيعبقرئآ(او"إرهاصتاخيالئآ((

والوضع"الأصليةالمسيحيةبهاتمئعثالتيالا!ففية"النشوات

فيئحاذآوتراجغاعميقاانقلاتايواجهونألمانيلفلأحينالتاريخيئ

التاريخية""الماذيةدعاةأحداعتبارأنوالخق.المعيشيةأوضاعهم

كانإنماالمستقبلفيستنشأبحالةصخياليئإرهاصنالأمزأن

واقعففيالاجتماعيالفلأحيةالانتفاضةلبرنامجمذهلأتقييقا

ناجمةتكنلمالمختلفةالبرنامجيةالألمانالفلأحينبياناتأنالأمر

مختلفةبطرقفذفجئنأساسيئنمكؤنئيئعنبلالخيالعن

فيالكامنالطوباوك!(("الشيوعوكيئالإلهائمهناككانجهة،فمن

وصفهيمكنماهناككان،ثانيةجهةومن.الأصليةالمسيحية

حنيهن،الألمانيةالمشاعيةالمفكيةنظامإلىالرومنطيقيبالحنين

مصافإلىأذفغاونجزلتةإفقازايواجهونالذينالفلأحين

القزؤشطي-للمجتمعالتدريجيللانحلالنتيجةأالبروليتاريا

بعدأالشعبويونأالنارودنيكيونبهاغئزالتيعيئهاالطريقةوهي

نظامإلىالروسالفلأحينحنينعنالقرنونصصقرونثلاثة

حالاتءخاصةتلككانتالحالتينكلتاوفي.بهمالخاصنالمشاع

بالمسعىالشيوعيالبيانفيوأنجلزماركسوصفه؟جذآ

أجلمن"الوسطىالطبقةمن"أقسائمبهتقومالذي""الرجعيئ

فيهايعنيالتيالحالاتففيالوراء.")2(إلىالتاريخعجلة"إعادة

المفكيةعلىالحفاظالقديمةالاجتماعيةبالأشكالالالتزائم

ماركسأقزماعلىالتقذم،عنالتاريخعجلةكبخفإن،الجماعية

))زنبركيئ"بأثريعطيقد،الروسيةالحالةبشأنكثيرةأعوامبعد

)3(الأقلعلىنظريآ...الأمامإلىكبرىلقفزةبرجئازاحافزا

ما،الواقعفيهو،الأصليةالمسيحيةفيالشيوعوك!البعذإن

فثذرتوماسلبرنامجنفسبماأنجلزتقييمعلىمعتىئضفي

مابقذرآنذاكالعافةلمطالبتجميغايكنلمالذيبرناقجه،"إن

الديالبروليتاريالعنصرتحريربشروطعبقرئآإرهاصتاكان

ذووكزآربط

ورخلوناا

الشمي!وععي"ألم

ررتكص!شا

فيرياألمجرويببهتاب

الرآرركلم!الية،ز-هـن

وطجورحمكنكافزا

ك!يكليوعويةميولى

التاريغعير

التعييريحكسرر

رزايمفردرو!سا

9سهيحية

الفورفيالتشييذتطندت،أوساطهمفيبالنمؤللتؤبدأقدكان

كانوهذا.بهاالمبشثرللأئفثةأو،اللهلملكوتالأرضعلى

التيالمؤسساتكلوبمحيىأصولها،إلىالكنيسةبعودةليتحفق

وهذا"الأصليةالمسيحيةأئهفثذرتمتوزمابممتعارضةكانت

فئذريفصذولم.عصريةءجذآلكنيسةصتصوزالحقيقةفي

ومن،الطبقيةالفروقمنيخلومجتمعحالةإلأأاللهباملكوت

الأعلىمنالمفروضةالدولةسلطاتومن،الخاصةالمفكية

بكلئطاخأنينبغيأنهغنتمولقد.المجتبملأفرادوالمعادية

،الثورةفيتنخرطولمتثصغلمداصتما،الموجودةالسلطات

وكلالأعمالكلفيالجماعيةالمشاركةتتئمأنيجبوأنه

.")4(التافةالمساواة4إدخاينبغيوأئه،المفكتات

التيالفخة"التاريخية"الماذيةفاقعصبوضوحتبرزأيضتاهنا

"النتميوعيئ"البرنامبئرابطا،بهايقتزتمأنالشالثأنجلزحاول

حاولماأنوالحال.الرأسماليةظلفيبالبروليتارياخمئزا

نأا(:أمرانالعقيدةعنيحيدألأأجلمنعنهيقفزأنأنجلز

بروليتاريةصاحتجاجاتيمفيطقزمتكززاشيوعوثآمئلأثفة

عنهالتعبيزيمكنالمئلهذاوأن2(")5(التاريخمزعلىمختلفةص

إلىأنجلزمثليوإن346ص7،الجزء*3!13،7ء!ولس!س!ط-8!*فيالأصليةالألمانيةالنسخةضوءعلىالتصحيحمني()التشديدالسابقالمصدر-ا

فيوذلكالفلأحية،الثورةلقائدبلوخأرنستقذمهالذيالتقييمإيثارإلىلوويمايكلذقغماهو"ستاز"بأنهمثذربرنامنفيالمسيحيئالبعدوصف

+"80!3اولزمأ8)?!!ا3+ولح15ء!ح4ح+8*ء135ول،)5"4بهكتا

.9891عاتملايبزيغفي،+كهاحح"طبعةهيمنهألمانيةطبعةشاخروكانتقط"الإنكليزيةإلىئترتجثملم2191عامالصادرالأخيرالكتابوهذا

**!اولول!4!!ولإح3،أ!!ولحلم034آه"طحح**ه8)ولأ،فى3،3!!،1ة4ة)،؟ح.ا!أ،ك!كااءا؟،ولهأ*صلأ!!م3"3ح،"14ط،!طهـ،ء8)ء8ء13:-2
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نأوبإمكانه"الخاصئةالمفكيةمبد!وبإلغايم،للأرضالعافةالمفكيةأي،قاعدتهبتطويرنفشهالروسيالفلآحي""المشاغيخفظأنئغكنإذن،،"نظريآ-3

إليه"الحديثالمجتمغيميلالذيالاقتصاديللنظاممباشرةانطلاقينقطةيصبخ

*؟كايط،،3ة331(م**"همص!4،حيا83؟ك!ح*33!ليثا4زث!ح،(أةةالر،4*3!ااكايحهولأ*3!3،37")3ء4"آ،،حول33)8)حح.

،م!غ!ح31،+8آع!ع!"لاء3+8ء*168ع!ح3!ول؟)095،3حأ،.-4

العافةالطبقاتمنأعضاءصإلىالقديمةرومافيتشيرالتيولزر!(!)5!!3اللاتينيةمنمشتفةفهيمااستمرارعلى4تدذاتهافي""بروليتارياكلمة-3

"الشثل"بمعنى3ءاهع!،الكلمةأصلهناومزأطفائهما!حيدةاو"ثروئهم،،ضرالب،أيةيذفعونلاالذينانخفاختا،الأشذ
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ذلكطموحاتبينالتجاذبإلىنظزا،مسيحيةبمفرداقيبسهولةص

حاول،ذلك،منبدلأأنجلز،أنإلأ.الأصليةالمسيحيةوبينالمثلي

منحالةبوصفهفثذرتوماسيفسئرأن،أخرقنحييوعلى

المسيحيئالبعذيف!مئروأن،"بالشيوعيةالخياليالإرهاص"

التاريخية:الظرو!فرضثهزفيمحضنبوصفه

إذا؟سمات:دينيةثخملآنذاكالطبقيةالصراعاتأنطقزإن"

خلفومطالئهاومتطفبائهاالمختلفةالطبقاتمصالغاختبأث

وينبغيقليلأ،إلأالفعليئالوضغيغئرلنفذلكدينيئ"ستايى

انطلاقاالوسطىالعصوزتطورتفقدالزمنبأوضاعتفسيزه

والفلسفة،القديمةالحضارةمنفتخفصثفخة،بدائيةمن

كلعلىجديدبممنتبدأأنأجلمنوالقضايم،والسياسة،القديمة

القديمالمحطمالعالممنبهاحتفظثالذيالوحيذالأمز.صعيد

منالمحرومةالمهذمةنص!المدنمنوعدذالمسيحثة،هو

التربيةباحتكارالدين4رجااحتفظلذلكونتيجة.حضارتها

مراحلبدائيةءمنمرحلةصكلفيموجودةظاهرةوهي،الثقافية

بشكلءطاغء...لاهوتيةطبيعةنفشهاالتربيةاكتسبتوقدالتطور،

علومءعنفضلأ،والقضاغالسياسةبقيتالدينرجالأيديبين

فيالسائدةالمبادئبحسبوعوملث،اللاهوتمنفروغا،أخرى

بديهئاتنفسهالوقتفيالكنيسةعقائذوكانتالأخير.هذا

كلفيالقانونصدقيةالإنجيلمنللاقتباساتوكانتسياسئة،

بقي،القضاةمنخاصةطبقةتشكيلىبعدوحتىمحكمة

اللأهوتتفونوكان.اللاهوتوصايةتمحتطويلأزمتاالقضاغ

نفسهالوقتفيمنطقيةنتيجةالثقافيةالنشاطاتمضمارفي

الهيمنةوئجيزتنشقسلطةأعئمبوصفهاالكنيسةلوضع

.الموجودةالإقطاعية

العافةالهجومأعمالكلأن،الأوضاعهذهمثلفيجليئ،

الكنيسةعلىالهجومأعمالوكل،الإقطاعيالنظامعلىوالعلنية

السياسيةالثوريةالعقاثدوجميغ،الأولىالدرجةفي

ئفكنولكي.هرطقاتءلاهوتثةبالضرورةتصبح،والاجتماعية

نزعمنبذلافإنه،الموجودةالاجتماعيةالأوضاععلىالهجوئم

.")1(عنهاالقداسةهالة

منعددءوافرجانبإلى:الأول.سؤالثيئالمزاعئمهذهتستدعي

فيللعافةعدةثوراثثمة،دينيةهرطقاثألهمئهاالتيالثورات

كانتبلمحذدة،هرطقةءدينيةأئةئنتبئلم،الوسطىالعصور

حصلفكيف،لاهوتيةبطبيعةيمناهيكم،دينيةطبيعيماأيةمنخالية

ثورةحالةذاك،أوالحذهذاإلىمثلأ،كانتتلكذلك؟

الفرنسيةالمايوتانوثورة،1378عاتمفلورنسافيالتشيومبي

الهاريلوثورة1381،عامالإنكليزالفملأحينوثورة0138،عاتم

القرنفيالكاتالونئةالريميسسوهثة1382،عامالفرنسية

الألمانيةالفلأحيةالثورةمنأقساقاأنوالحقيقةعشر.الخامس

الجنوبية،وشئفابيئالسوداءالغابةفيعشر،السادسالقرنفي

اجتماعيةءمطالدتإلىمستندةالأصلفينفشهاهيكانت

الأكثرالثورةكانت.الثانيوالسؤالطلأ?دينيئأفيخاليةءمن

العصورفيالعافةثوراتبينالاجتماعيالمجالفيجذرئة

فثذر-توماسقادهاالتيتلكوأعني-الوسطىالأوروبية

الوقتمسيحيةءفي("هرطقةبارتباطاالثوراتأكثرمنواحدة

أيضتا؟ذلكحصلفكيف،نفسه

باتجاهأنجلزأطروحةتعديلإلىالسؤالينهذينعنالإجابةتؤذي

فيالدينيةالإيديولوجياطغيانإنالتاليةالنحوعلى،النسبية

أيةتسوذأنممكتايكنلمبحيثالقؤةمنكانالوسطىالعصور

العافةجماهيرمنكبيرقسمأوساطفيإلحاديةإيديولوجية

أبعادكلعلىفيهاتطغىالدينيةالنظرةحقبةءكانتففي،وكذلك

نفسهعنالتعبيرإلىالاجتماعيالاعتراضمئلكانالتفكير،

أنهيعنيلاهذاأنعلى.حفآطاغتاالدينيةالعقيدةحدودضمن

"شكلأتتخذأن(وسياسيةاجتماعيةحركة"كلعلىتحئم

نأالحركاتيتلكبإمكانكانفلقدأنجلز.كتبكما،"لاهوتثة

عقيدةبراذعا?بإنتاجأفيدونمنفعلأالإيمانتستحضزبأنتكتفي

والمطالبالقضاياعلىنفسهالوقتفيتركزوأن،لاهوتية

محذذتأويلأذىاإذإلأ-أعلمانيأدنيوك!شبيمابشكليالاجتماعية

.الحركاتتلكطموحعنبشكل:ملأئمالتعبيرإلىالدينيللإيمان

الاحتجاجيةالحركاتفيجذرثةالإيديولوجياتأكثزتئخذأن

وأعني-القزؤشطيالمجتمعضذالعافةبهاقامتالتي

الإصلاخكانزمنصفيظهرثوقد،الشيوعويةمثذرإيديولوجيا

وبدايةاتوسطىالعصورنهايةعلىفيهيؤلثئرالبروتستانيئ

إلىداعية،هرطقةءمسيحيةشكل-الأولىالحديثةالأزمنة

فقط(يشيرلا)أويشيرلافذلكأصولها،"إلىالكنيسة"عودة

)كانالعصرذلكفيالفكرعلىالممازسالدينيالكبحإلى

واحدءملاءمةإلىوإنمالمكيافيفي!(،معاصزآ،الحقيقةفيمنذر،

الشيوعيوي.البرنامجذلكلمثلالتاريخيةالمسيحيةأبعادمن

للثوراتالممئزتأريخهفي،باكسبلفورتأرنستلخص

منواحذوهوغايسماير،مايكلقذمهاالتيالمطالبئ،الفلأحية

القرنفيالألمانالفلأحينثورةفيجذريةالشخحصياتأكثر

)وهيوسالزبورغالتيرولانتفاضةوقائذعشر،السادس

علىوهو،باكسأضافثمأ(.التجارةمهنةمنغتضفنثمطال!ث

العائمللمثليحصيلةكبيرحذإلىهو،هذا"كليلي:ما،صواب

الإنجيلية،بتلويناتهالشيوعوي،الفكرإلىالوسطىالعصورفي

البدائيةالعصورفيالمسيحيةللاوضاعإحياغيكونقدماوإلى

يخصنمافيالملائمباكسوبتعبير.")2(كذلكأئهطنماأو
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المقامفيكانتأنها"صحيغككل.الألمانيةالفلأحئةالانتفاضة

تلويناتصذاتكانتأنهاإلأواقتصادثآ،اجتماعئآهيجاتاالأؤل

والمشاعرالمسيحئةالعقيدةاستحضازإنقويةدينيةيم

منجزءاشئىبل،خارجيةزخرفةصمحفنيكنلمالإنجيلية

.")11الحركةجوهر

والطوباويةالأصليةالمسيحيةبين"الاختياريالتجاذب"هذاإن

التجذرموجةائخذثلماذايفسئرمانفشههوالشيوعوية

العشرينالقرنسثينياتفيابتدأثالتيالعالمياليساري

جز?منها،فيمسيحئآئعذابالتأكيدأ(دينيةحقبةليست)وهي

بلدانمنالمسيحيةالغالبيةذاتالمناطقفيسئماولا

كانذلك.ومضطقدونفقراءالناسمعظئمحيث""الأطراف

فيهااكتسبثمنطقةوهيأسالمتا،اللاتينيةأميركاوضغ

الثورةبفضلالسئينياتبدايةمنذعظيقادفغاالراديكالية

بينالرئيسوالفارق.الإنسانية-الاشتراكيةورسالتهاالكوبية

الفلأحيةوالحركةجهةمنالجذريةمنالحديثةالموجةهذه

الطوباويةمنالمسيحيةالنسخةأنهوثانيةجهةمنالألمانية

إلىبالحنينئذمبئلماللاتينيةأميركاحالةفيالشيوعوية

فيالبعدهذامثلالمرءؤتجذ)وإنأشكالءمشاعيةءسابقة

ذمجثمابقذربالذكيد(الأصليينالأميركيينحركاتصفوفي

الثوريوناعتنقهآالتيكتلكالحديثةالاشتراكيةبالمطامح

مختلفة.ماركسيةوحركاثالكوبيون

الإسلاميةالأصولية:اليوموالراديكاليةالدين

الأصوليةموجةإلىقياشاالسابقالنقاشنتائبئفلنتفخصن

البعد.العشرينالقرنسبعينياتفيانطلقثالتيالإسلامية

البلدانمعظمفينسبئآالدينسيادةهونفسهيفرضالذيالأول

القزؤشطئةالسماتإنالعالمببقئةمقارنةالمسلمةالغالبيةذاتي

حقيقةوأعني-ألمانيافيالفلأحينحربفيأنجلزؤضعهاالتي

السياسةوأن"الثقافيةالتربيةباحتكاراحتفظواالدين"رجالأن

اللاهوتمن"فروغابقيثأخرىعلومصعنفضلأوالقضاغ

القضاءوأنالأخير،"هذافيالستائدةالمبادئبحسبوعوملث

الأوضاععلىحرفئآتنطبق-"اللاهوتوصاية"تحتبقي

اليومالمسلمةالغالبيةذاتالدولمنعددءكبيرفيالسائدة

شديد:باختصاروهي،الوضعلهذاومركبةعديدةأسبالثثمة

أقسامفيالرأسماليةقبلماالاجتماعيةالتشكيلاتاستمرارقوة

نظاقاكان-نشأتهمنذ-الإسلاموأنالمعنثة"المنطقةرئيسةءمن

الاستعمارية-الرأسماليةالقوىرغبةوعدئموقضائئآ؟سياسئآ

والإيديولوجياالتاريخيةالمخففاتالمنطقةفيئفلقأنفيالغربية

علىوخرضثالأخيرةهذهاستخدمتالقوىتلكلأنادينية

مئي()التشديد33ص،السابقالمصدر

حولأطروحة11"فيموجودةالمجهودهذافيالخاصةمساهمتي

صببالآخركتابيوفي(الساقي)دارالماركسيالمنظورفيالأوسط

انزسصي!أشمبتقي

تدست،حكصكناا

جعبتناتفاكخ!

تسصتحنىيمأسيأ

ياك!أ!سلام

،صجبخجويلىإ

التفيكؤخحب!

ترلم!عو!إ

!خملإثصوإ

ذلك،)ومعهيمنتهاضذالشعبئةالهئاتإثارةئسفلماتفادي

الاستعماريةالقوةتعتنقهالذيالدينبينالواضحالفارقفإن

منتجغلللأحتلال،الخاضيمالبلبفيالسافيوالديني،الأجنبية

وأنللاستعمار("المعاديللعصيانملائمةأداةالأخيرالدين

ضذالصغيرةوالبورجوازيةالبورجوازيةالوطنيةالعصيانات

تلكتعتمدالتيالحاكمةالمحفيةالطبقات)وضذالغربيةالهيمنة

للتؤالمذكورةللأسبابالإسلامدينتواجةلمعليها(الهيمنة

الظاهرةهوالأوحذالكبيز)الاستثناغالمئراحانتهازئتهاوبسبب

كانتدولةفيتطورثإذتئيئ،""بثنحالةوهيتركيا،فيالكمالية

تركيا(.غربنةإلىالواقعفيوفذقث،إمبراطورية

ذاتالبلدانمعظمفيالوضغيتجاوزلمالأسبابهذهلكل

عنالحديثعندأنجلزوصفهماحدوذبكثير،المسلمةالغالبية

شهدثالحديثةالأزمنةإنبل.الوسطىالأوروبيةالعصور

والاجتماعيةالإيديولوجيةالإسلاملغلبةمشهدئآتعزيزا

للاصوليةالهائلوالتوشعالانبعاثوبدفعءحثيثءمن،والسياسية

المحدود،)وإنيالحقيقيالتقذمبعضغقيتصوذلك،الإسلامية

تفسيراتعدةطرحثولقد.الماضيةالعقودفيالعلمنةباتجاه

هوهناملاحظئهتجبوما.)3(الأصوليالانبعاثلذلكماركسية

المتفشخةالجئةمنتغذث،بشكلءعائم،الإسلاميةالأصوليةأن

ماتحويلفيفأسهمث،توشعهامناطقفيالتقدميةللحركات

مركزيةسمةتلكوكانترماد.إلىالتقدميةالحركةتلكمنتبفى

معالسبعينياتأوائلفمنذمذهلةتقهقريةرذةرئب،بلاهو،لما

إليهيزمزانهياز)وهوالجذريةالوسطىآلطبقةقوميةانهيار

إسرائيليدعلىهزيمتهبعد0791عاتمالناصرعبدجمالموث

يافطةالإسلاتمتستخدمالتيالرجعيةالقوىسادت6791(،عام

الشرق:الملتهبالشرقكتابيفي"الإسلاميةللسلفيةالحاليالانبعاث

الطليعة()دارالهمجياتائم
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مؤخجة،المسلمةالغالبيةذاتالبلدانمعظمفيإيديولوجية

اليسار.بقاياترياقءضذأخبثبوصفهاالإسلاميةالأصولية

أحدثهالذيالفراغملأتأنبعد،الإسلاميةالأصوليةلبثتوما

معارضةءحربةءلأقوىرأشنفشهاقرضثأناليسار،سقوع

غفقهاضفنئهقدالأصوليةتلككانتبعذوهو-الغوبيةللهيمنة

.""العلمانيةالوطنيةالحقبةأثناءتراتجغولكنهالبدايةمنذ

الشيعيالإسلامضمنالغربيةللهيمنةالقويةالمعارضةفسادت

9791،عامإيرانفيالإسلاميةالثورةبعدوذلكجديد،من

السئيالإسلامضمنالبارزموقغهاالمعارضةتلكواستعادت

منمسفحةكتائدثتحو!لثأنبعدالتسعينئات،أوائلفي

إلىالسوفياتيالاتحادقتالمنالسئئةالإسلاميينالأصوليين

وتفكيههالسوفياتيالاتحادهزيمةعقبالمتحدةالولاياتقتال

الأوسط.الشرقإلىثئممنعسكرئآالمتحدةالولاياتوعود؟

رقعةءشاسعةءفيالإسلاميةالأصوليةمنصنفانتعايشنوهكذا

المصالحمعمتعاملأحذهما.المسلمةالغالبيةذاتانالبكمن

الدولأكثزهيالتي،السعوديةالعربيةالمملكةوقغقفه،الغربية

معادصالثانيوالصنص"قاطبةوظلاميةأصوليةالإسلامية

الجمهوريةهوالنتميعةصفوففيوفغقفه،الغربيةللمصالح

إنماالشئةلدىحربتهرأشأنحينفي،إيرانفيالإسلامية

التزافهمابينهمايخبمالصنفئيئوكلا.القاعدةتنظيئمهو

يخمعولكنالأصوليئ؟وبرنامخهما،الإسلاميبالنصنالخزفيئ

التقاءاتءظرفييمارغملليسار،المشترذعداؤهماأيضتابينهما

واليسار.)1(ذاكأوهذامنفريقبينأحياتا

فيهو،لماإخلأصهافيتشتركالإسلأميةالأصوليةأصنافكل

خيالىمشروغهولجاأفي،"رجعية-فزؤسطية"يوطوبيا،الأساس

الماضيإلىبلالمستقبلإلىيتوخهلامجتمعصلبناءوأسطورى

المؤشطزئنوالدولةالمجتمعبناءإعادة%لىتسعىكها.القزؤشطي

جميغها،تشتركذلكوفيالأؤلالإسلاميبالتاريخالخاصئئن

الذيالمسيحيالتحريربلاهوتقزضتةءتخمعهامقدمةفيشكلأ،

الأصوليينبرنامجأنغير.الأصلئةالمسيحيةعلىئحيل

المحئة،""شيوعيةعنالمثاليةالمبادئمنمجموعةليسالإسلاميين

أطرافعنديعيشونكانواالمضطقدينالفقراءمنجاليةمنمئبثقة

كما،السائدةالقوىيدبوحشيةءعلىمؤششهمفتلوقد،مجتمعهم

برنامجفموليسالأولىالأصليةالمسيحيةفي4الحاعليهكانت

كانتماعلىالمشاعية،المفكئةأشكالشكلءعتيقءمنإلىمستنذا

القرنفيالألمانالفلأحينانتفاضةفيجزئئآ،،الحانعليه

إخلأصهمفيالإسلأميونالأصوليونيلثئتركبلعشرالسادس

حفآا،"ؤجد،والاجتماعيالسياسيالطبقيالحكمنموذج:منلبناء

أربعةمنأقلقبلوتأشسمؤشطزا،و!!،الزمنمنمضىفيما

حربئآوقائذانبتآصارتاجزامؤششهوكان"بقليلقرتاعشر

السياسيةقؤتهأوجفيئتوفىأنقبل،دولةءوإمبراطوريةومنشئ

إعادةإلىمسغىأفيشأن،الإسلاميةالأصوليةمشروعإن

بالضرورةيساوي،طويلةقرونقبلودولةءؤجدامجتمعصإحيايم

"عودةتؤذيأنيمكنلا4الخيااشئتطفمهمآ"رجعية"يوطوبيا

متعارضةكانتالتيالمؤشساتكلومحؤأصولهإلىالإسلام

)إنأصليئ"إسلائمأئهالإسلاميونالأصوليونتصؤرمامع

"مجتمعءإلىمثذر(لبرنامجأنجلزوصفنقتبسنأنلناكان

سلطاتومن،الخاصةالمفكيةومن،الطبقيةالفوارقمنيخلو

تلكإن."المجتمعلأفرادوالمعاديةالأعلىمنالمفروضةالدولة

ضخقا.تاريخئآتقهقزاتعنيأنإلأيمكنلاالعودة

صياغئهئضكنطبيعى4سؤايثرزالسابقالنقاشضوءعلى

الشننيئالإسلامبيناختيارفي""تجاذبئأثمة:التاليالنحوعلى

بالشريعة-الصارئمالالتزائمبأئههناونعزفه-أالأرثوذكسيا

طريقةتفسيرفيئيشهم"الرجعية-القزوسطيةاليوطوبياو

أتامنا؟فيالإسلاميةللمجتمعاتالإسلاميةالأصوليةاكتساح

فالإسلام.فعلأتجاذتاثمةأنئئبتمتعذدةأسبابهناك

يؤذي،الإسلاميةالديانةضمنتئايىأقوىحالثآوهو،الشنني

ولاالمقذسة،للنصوصالفائقتقديسهدينيةءبسببخزفئةصإلى

فيباتماإن.)2(الأخيرةاللهكلمةئعتبرالذيالقرآنسثما

أفي-أقفوك!كتتايى"الأصولية"علىخكزاالأخرىالأديانأكثر

بقي-اتدينيةللنصوصخزفيئتأويلتطبيقإلىكعقيدةءتدعو

الإسلامداخلتهيمنالتيالسائدةالقاعدةالسئئنيالإسلامفي

التاريخيئالدينيةالنصوصمضمونإلىونظزا.المؤشساتي

الأخيرهذافإن،بهالالتزاتمالسننيئالإسلائمئحاولالذيالمحذيى

تغتبرالتيالأصوليةالعقائدجملةءمنإلىبشكلءخاصنيؤذي

النبيئدولةءإسلاميةءلكونإقامةيشئملأمزاللدينالأمينالتطبيق

الإسلائميتناسبنفسهوللسبب.مثلهاإنشاءأجلمنجاهدقد

غيرالسلطاتضذالمسفحالقتالمعبشكلءخاصنالشننيئ

منتاريغالبدء،منذ،الإسلامتاريخلأنذلك"الإسلامية

.)3(عقيدتهنشربهدفالأخرىالعقائدضذالحروب

معروفالإيرانيلليساراكساوفيالمصيزفإنوبعدهاالدولةعلىوسيطروابالشاهأطاحواأنإلى،إيرانفياليسازالخقثنيونتخفلفمثلأ-ا

الوفابعبدلثتزخماعلى،اليومالإسلاميةالأصوليةإليهاتوصئقثكالتياستخداماتيرإلىبسهولةيؤذيالقرآنبنم!الخزفيالالتزامفإن،وعليه-2

ءه)+4!ا*وللا330)ول4!ااح؟*،ح(:ء!34ء!أشا!طهه3.)3002راجعمقتذربشكلبرالمؤذب

المهئأة-وأ!يثالقرآنفيأي-النمنفيالمواضغتماقاتغرفأن"عليناالمقذ!ةفيذكزهايأتيكتابهفيالمؤذبتنكبهاالتيالمهضاتوإحدى

(3)ص"أصوليةلقراءةءمسئقا

ولكنبهاالدوغمائيئالالتزامومنالإسلاميةللنصوصالخزفيالتأويلمن،ذاكأوالحذهذاإلى،بالضرورةتنبعكثيرةأخرىشماثبالتأكيد،ثمة،-3

بهاالإحاطةالمقالةهذهتستطيعآنمنأكثزالسماتهذه
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مقارنماركسيئ،،أدياناجتماععلمأجلمن

واليوطوبياالشننيالإسلأمبين"اختيارفي"تجاذبءبالإقرارإن

بينالاختياريالتجاذبعلىالتشديدبعد،الرجعية-القرؤسطية

خكمأفيمنيئبعلاالشيوعوية،واليوطوبياالأصليةالمسيحية

لكلآاجتماعءمقارنصعلممنعناصرإلىيستندوإنما.قيمة

والأخير-رودنسونومك!منيموأنجلزماركستراثضمن،الدينين

علنمأنوالحق)1(للإسلامتحليلءماركسيئفيالأبرزالمساهمهو

علمبمعيار،للأديانمقارتا،شاملأ،تاريخئةماركسثآاجتماعص

أمزازالماتقدير،أقلفيفيبرأنتجهالذيالشهيرالاجتماع

للأنخراطمتواضعةصمحاولاتوجودمنالرغموعلى.جذآلازقا

فيعديدةبتبمئراتءلافتةيحظىالذي،)2(المشروعهذامثلفي

فيكمابشكلءخاصن،أنجلزكتاباتوفي،ماركسكتابات

المشروعفإننفشها،والغنتةالعميقةالماذيةفيبرماكستحليلأت

منجماعئآمسغىيكونأنبذولامنجز،غيزويبقىالتطفببالغ

الخاصئةالمختلفة"التجاذبات"إن.المرجؤةنتيجتهيبلغأنأجل

التطورخصوصئاتفيمتجذرةدينيةبرلهيمنظومةءفكريةبكل

بغضن،التاريخيةنشأتهفيسئماولا،حبةعلىدينيلكلالتاريخي

إيديولوجياتءممأسسةبوصفهااللاحقالتقائقاعنالنظر

كتب:بشكلءصائبءحينالأمزفيبرصاغوقد.الطبقيةللسيطرة

ولاعظيقا،اختلاقاتختلفالكبرىالكنسئةالأديانأن"صحيح

وأخلاقئاتهاسيطرتهابنيةفيوذلك،الأولىمراحلهاأثناءسئما

نماوهكذا.السلوكقواعدفيعنهئعئرماعلى،الأساسية

المجاهدالنبيئبقيادة،المقاتلينمنكاريزميئمجتمعصمنالإسلائم

المشثركينبإخضاعتقضيالتيالوصئةعلىووافقوأتبامجه"

بائمتعالقويمالدينسبيلفيالمجاهذووعد،البطولةوقخد،بالقوة

خلأقآنمت،فقدالبوذئةوأما.والآخرةالدنيافيالحسثة

إلىشغؤاالذينوالزفادالخكماءمجتمعءمنمن،للإسلام

والخطيئةالفاسدالاجتماعيالنظاممنلا،الفرديالخلاص

منفنمتاليهودئةوأفا.نفسهاالحياةمنبل،فحسبالفردئة

الدينأرجالسلطةالهيروقراطيةأهيروقراطيئمجتمعص

فيمتدزبونمثقفونالنهايةوفي،وكهنةأنبياءقاذئهوبورجوازقي،

وكافحث،الآخرةالحياةتافآتجاهلأوتجاهلث"الكهنوتيالسلك

منالبورجوازيوللرفاهالغفمانية،أفتها-دولتهابناءلإعادة

فإن،وأخيزا.اتحائييأشفسطائيئلشرعصالامتثالخلال

ماكل!رحيبو

علىالأديات،

اختلات

اسم،تهاياابد

سلطاتتهكن!

ثىتالدينرجال

تأتيراتفرض-

فيمساثلة

الحياة

ا/لاجتحاعية

يةدحتصاةوا

المسيحعبادةفيالمشاركينمنمجتمعصمننمتالمسيحية

هذاوكانأ؟التناولأسزاالإفخارستياا-خلألمنالرمزئة

إلهيئملكوتءفيالأخرويةبالآمالعامزاالأصلفيالمجتمغ

الاجتماعيبالنظاميباليولم،القوةأشكالكلوزقضن،شامل

كاريزمئآئقادالمجتمعذلكوكان؟وشيكةنهايئهبدتالذيالقائم

لكن.رسميينموطفينقبلمنقئيروقراطئةوئقادأنبياء،قبلمن

ئثتجأنلهامقئضتاكانوالتي،جذآالمختلفةهذه،الأديانبدايات

الأديانهذهمصيزكما"الاقتصاديالنظاممنمختلفةمواقف

الهيروقراطياتتفنعلم؟مساويةبدرجةالمختلصالتاريخيئ،

فيماتأثيراتءمماثلةءنوغافرضمنأالدينرجالأسلطات

معالتثيراثهذهوانسجمث.والاقتصاديةالاجتماعيةالحياة

والتيللهيروقراطئة،،العمومعلىالمتشابهةالمسثقة،الشروط

منالبطوليةالكاريزمئةالحقبةتمضيإنماوجوذهاتفرض

.")3(اليوميةالحياةمعالآقفمويبدأالدين

فيالمختلفة"الاختياريةالتجاذباتبوجودء"الإقرارأنكما

كلميوليرمتناقضةءداخلوجودعدتميعنيلاوالإسلامالمسيحية

متناقضة،ميولأنشأتها،منذتضفنت،فالمسيحيةمنهما

قمعئةكمؤشسةءقزوسطيةص-اللاحقالكنيسةنمؤإليهاأضاف

أصناقاعرزثجذآ،قوئآعاتياوتقليذاضخمةفكريةمنظومة-

.)4(المسيحيةوالأصوليةالرجعيةالمسيحيةالعقيدةمنمتعذدة

"المستشرقعاقاعشرينمنأكثرقبلرودنسونإئاهامنحنيالتيالمقابلةأنظرمقارن؟ماركسيئاجتماعصعليمإلىالمستندةالأفكارمنجئدةصلعئية-1

5002/!/4،الحياة،"والأصوليةالسياسيالإسلآموشؤونرودنسونمكسيمالراحلالفرنسي

،،7*،4،ولص!*410،)3هول،54ولاءءق3ولول31،4ء،ولاءأ3،،أ:ول،4لأول9؟ولأا3ءط4ص!،ولالم36ا*ص!دثا14طاك!الأ+س!ولحفىح،مة،،،7ة44اع،3!د!*534،ح

332،كث!أ،لآ4ح40023.

س!ص!3الما!!لا.3!حااس!،حث!+عىطع4"8!"عأولاأ884!أ:"ع4ة!أ84480)ء*ه!ع3ولح43303طع53*كااهمم!(ول،404:س!س!4عس!91،333ة)6،-3

(س!علأ44،49:ح؟4ح":5:+!لاولمما-دقيص!،،4002).

؟ص!؟ح*،لا)5ءل!883)40*!ثالا،ءأ،5،ءه.،زح.،8511.9.-3

انظز،الأصليةالمسيحيةللرسالة"البروليتارية"الطبيعةتناقمناضطهاديةصلعناصزوبولمسلوقاأمثاليزسئليإدخالكيفيةتبيانلمحاولة-4

ه،لأكلهـول7لا،حح،!ع23+ءثطأح،3علهح3ول3:ك!0210اءأ!ه4ع3*عول8)ح+ح3،،فىىس!فى48(15ص!،ول:*1،!،ع3ءا!ا!!،3891).
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التيالآثاربعضنالإسلاميةالنصوصنتتضفنذلكعكهمروعلى

فيهاكانالتيالمرحلةتلكمننابعةوهي،المساواةإلىتدعو

فيالآثارهذهاسئخدمثوقد؟مقموعةجاليةالأواثلالمسلمون

.الإسلاممن"اشتراكيةشنخص))لإنتاجمسغى

فيمختلفة((اختيارية"تجاذباتوجوذفإن،ذلكجانبإلى

منلكلآالفعليالتاريخيالتطورأنيعنيلاوالإسلامالمسيحية

"تجاذبهافثخذرعلى""طبيعيئبشكليتدفقالديانتين

بشكلءتدفقالتطورذلكأنفالحق.بهاالخاصن"الاختياري

الذيالطبقيللمجتمعالفعليالتركيبمنحدرعلىطبيعي

عنهائلأاختلاقامختل!وهو-حدةدينءعلىكلبهانجدل

أقلبدرجةءومختلص،المسيحيةحالةفيالاجتقاعيأصلهحقيقة

"الموجودةالتاريخيةالمسيحيةكانتوهكذا.الإسلامحالةفي

من،كثيرةاعتباراتصفي،تقدميةأقلعدةءقرونطوالفعلئآ((

المسيحيةالديانةوداخل"فعلئا"الموجودالتاريخيالإسلام

صراغاليوتميجرينفسها،الكاثوليكيةالكنيسةداخلنفسها،

المؤشساتيالصعيدنسخةءمهيمنةءعلىبينمتواصلمريز

راتزينغوجوزيفالحاليئالبابائمثلها،صارخبشكلصورجعثة

حافزايجدونالذينالتحريرلاهوتأنصاروبينجهة،من

أميركافيالمتواصلالجديداليساريالتجنرفيلعملهمجديذا

اللاتينية.

الشننيالإسلامبينالاختياريبالتجاذبالإقرارإنثم

بماالإطلأقعلىلهعلاقةلاالرجعية-القروسطيةواليوطوبيا

اذيكونأنيمكنولا.")1("الاستنت!راقسعيدإدواردأسماه

العظمجلألصادقؤصتفهلماالمتحفسينعقولفيإلأبهعلاقة

بتجاذبصالإقرارإن.")2(المعكوس"الاستشراقبملأئقاوصقا

سماتءموجودةءوبين،حديثةسياسيةإيديولوجيابيناختيارفي

نظرةيعنيلا،الأديانلدينيرمنالتاريخيةالفكريةالمنظومةفي

لذلكالسياسيةالاستخداماتإلىسرمديةخالدة""جوهرانثة

الأفصحوالمثالالأمر.حقيقةفيالصحيحهوالعكسنبل.الدين

والاشتراكية:المسيحيةبينالاختياريالتجاذبهوذلكعلى

إلى4،الخياشطمهما،يؤذيأنيمكنلابوجودهفالاعتراف

الجوهر!فياشتواكيةكانتالتاريخيةالمسيحيةبأنالاعتقاد

،النقاشئعدمدىنفشها،هيتبئيئ،التصورهذامثلعبثئةوإن

من،"الاختياريةالتجاذبات"المقالةهذهفييتناولالذي

بتجاذبءالإقرازفإن،وبالمثل.ص!(أ!4،،4ء33أ)،،34الجوهرانية

واليوطوبياجهة،منالإسلاميةالفكريةالمنظومةبيناختيارفي

الأصوليةشككتئخذالتيالحاليةالرجعية-القزوسطئة

بأنالاعتقادإلىالإطلاؤعلىئؤذيلا،ثانيةجهةمنالإسلامية

كذلكيكن)لمجوهرهفيأصولئآكانالتاريخيالإسلأم

للأصوليةفريسةيقعواأنهوالمسلمينقذزأنولاإ(كئدبالت

التاريخية.الأوضاغكانتأئا

المسيحيةمختلفةءفياختياريةتجاذباقيبوجودالإقرازإن

فهممفاتيحأحذهو)السئنني(والإسلام()الأصلية

وصئفهفيالدينينمنلكلالمختلفةالتاريخيةالاستخدامات

فيباختصارتفسيزهأنجلزحاولماهووهذا.احتجاجتئرق

عنالأولىأفكازهلخصحينجذآ،الأخيرةكتاباتهإحدى

المبكزة.المسيحية

الحركةمعلافتةشبهصأوجةيحتويالمبكزةالمسيحيةتاريخ"إن

فيكانت،الأخيرةهذهشأن،فالمسيحية.الحديثةالعفالية

دينبوصفهاأولأظهرثإذمضطقدين:أناسصحركةالأصل

الحقوق،كلمنالمحرومينوالفقرايم،المعتوقينوالعبيب،العبيد

المسيحية.شثتثهاأوروماأخضعثهاالتيوالشعوب

العبوديةمنبالخلاصنتبشثر،كلتاهماالعفالية،والاشتراكية

،الموتبعذبحياةءأبعذ،الخلاصهذاالمسيحيةفتربط:والبؤس

أفيأا،العالمبهذاالاشتراكيةتربطهحينفيالسماء"في

ومعذبة،مضطقدةكلتاهماأالأرضاعلىبتحويلءللمجتمع

فيالأوائل:إقصائيةلقوانينوغزضةمحتقرونأنصازها

أعداءوصفهمفيوالآخرون،البشريالجنسأعداءوصفهم

...الاجتماعيوالنظاموالعائلةالدينوأعداغالدولة

علىنفشهاتفرضالتاريخيتينالظاهرتينبينالموازاةإن

قامالتيالأولىالانتفاضاتفيالوسطىالعصورمنذاهتمامنا

الهئات،هذه.المدنعافةوبالأخصنالمضطفدون،الفلأحونبها

مقئضتاكان،الوسطىالقرونفيالشعبيةالحركاتكلشأن

الأولىللمسيحيةإحياءوكأئهاوتذت،الدينقناغترتديأنلها

المنتشر.")3(التحفلمن

عنمشؤقاطويلأهامشتاأنجلزأضافالنقطةهذهعند

المؤزخنظرئاتمذهلأشبقاتشئبهتبصثراتءيتضفن،الإسلام

عشر،الرايعالقرنفيالشهيرةخلدونابنالمسلمالعربي

بصددالاختزالية"والقناع"الغقمأطروحةبتكرارينتهيولكئه

المثمعبية:الاحتجاجاتفيالمسيحيةاستخدام

عنالأخيركتاباتأنمعتافآ،تجاهلأأنجلز)متجاهلأماركسعلىالاستشراقيةالوصمةأستغالاستشراقفينفشهسعيدإدواردأنالمعروف-1

انظزالخصوصهذافيسعيدمواقصلنقد(أهميةتففهالمإنماركسكتاباتأهميةفيهي""الشرق

ولزأء2ول؟،،44!،)++طعه!لا:ص!ا!33ع3،*!،هاول3،لأة"ء3!أ33ح3(لأ5ول،7:404ص!2991،033).

منالسابقالعددفي،،(الفرنسيةا!لإسلاميةالدراساتفي97!1العامبعدماتئاراتمعكوستا"الاستشراقمقالتيأنظز،المفهوموشرحللمراجع-2

أبالآد

:ولس!أح3،،هولء؟"اث!+ه،3مهل!ا-دةلأحأ؟طلا،4،د!341،(أة)49!أء3ءءاط!ا،54ة*3!ول343ع،3488،1"عولأث!،33ح:-3

،م!""://ممى**.،،ا*،هةأ3،3.هع/!+،هة،م!ص!أ3*/*3ء*/ص!ه؟ع1/3ةو4/س!3!الا-،!"ح13،!14/لا،1،ا،كاح*،3،".
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فيأذكرهاالسابقالتلكخاصثةمناقضةأطروحة"نجد

أفريقيافيسثماولاالمحفدي،العالمفيالدينيةالانتفاضات

المدنلسكانأئ،العربوبخاصئةء،للشرقيينفغذدينالإسلام

منالزخلوللبدوجهة،من،والصناعةالتجارةفيالمنخرطين

دورفيبشكلبرمتكربىتصاذمصجنينتكمنههناولكن.ثانيةجهة

الالتزامفيومتساهلينمرفهينويغدونئئزونالمدنفسكان

بالتالي،الصارمةالأخلأقذووالفقراء،البدو،أفا.االشريعةبا

يتوخدونثموائمتع"الثرواتتلكواشتهاء؟بحسدص،فيتأفلون

بالطقوسالالتزامولاستعادةالمرتذين،لتأديبمهدفي،نبيئ،خفف

كنوزعلى-المكافأةسبيلعلى-وللاستيلاء،القويموبالدين

الموقعسنةصفيمئةبعديصبحواأنالطبيعيومن.المرتذين

جديذاتطهيزايتطفبوهذاقبل.منالمرتذونفيهكانالذي

ماهذا.البدايةمناللعبةوتتجذدجديد،مهدفيفيطر،للدين

فيوالموخدونالمرابطونبهاقامالتيالفتححملاتمنذخصتل

فيعظيقانجاخاتخخالخرطومفيمهدفيآخرإلىإسبانيا،

فيالانتفاضاتمعشثفهأوعيئهالأمزوحدثالإنكليز.مقاومة

كانتالحركاتهذهوكلأخرىمحفديةصوبلدانيمفارسبلاد

ذلك،ومع"اقتصاديةأسبابمنتنبعلكنها،بالدينمكسؤة

القديمةالاقتصاديةللأوضاعتشمحفإنهاتنتصرحينفحثى

حالهعلىالقديئمالوضغيبقىوهكذامساسبلاتبقىبأن

الزفيفإنذلكخلافوعلى.موسميئبشكلصالتصادئمويتكرر

إلأليسالمسيحيالغربفيالشعبيةالانتفاضاتفيالديني

باليا،عتيقايغدواقتصادفينظامءعلىللهجوموقياغاغققا

.")1(العاتئمويتقذمجديذ،نظاثموتصئعدبه،فئطاخ

لنايشمحدينلكلالمختلفةالاختياريةبالتجاذباتالوعيإنثئم

نأالمسيحيالتحريرلاهوثاستطاعلماذاأيضتانفهمبأن

في،اللاتينيةأميركافياليسارفيجذآالمهئمالمكونذلكيصمبح

الحالةإسلاميةءمننسخيمالإنتاجالمحاولاتكلبقيثحين

استطاعتلماذاتفهمبأنلنايشمحكما.هامشيةنفسيها

اليومالضخمةالأهميةهذهمثلتكتسبأنالإسلاميةالأصولية

بنجاحخلئتوكيف،المسلمةوالجالياتالمجتمعاتصفوففي

علىوإن،الغربيةالهيمنةرفضتجسيدفيئاليساركبيرءمحل

بالتجاذبالإقرارفإنذلكعلىوعلاوةرجعئةاجتماعيةصأسسء

القروسطية-واليوطوبياالسئننيالإسلامبينالاختياري

الأصوليةواجهئهاالتيالسهولةأسبابأحدإلىيشيرالرجعية

سفاهلماسبدثوهو،الحديثةالارمنةفيتوشعهافيالإسلامية

")2(الإسلام"مجفةالمؤذبالوفابعبد

أنظرخلدونبابنالمقارنةوبصددالسابقالمصدر-ا

مهاحثهأ،!3!"3ع3!أ،حهش،س!،ىول3ول!حزاوللأص!9337؟ألمولأ5؟ا!ح،

،05991.1504،
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الضروويمن

إجواءالتمييز

أصنافبين

ال!صثولية

ميةةلإسلأا

هنادفمتلأ

بينضمخمفالق

،("القاعدة

الفى.وحؤب

7بر!-!!!!.ط!،لأب+صيم

!-غ،+(؟!س؟غفي!--
ا-ء5!زرءص،؟كاث!كا!ءى

تاريخيةأسباتاكتابات/شتى،فيمطودلأ،ذكرثأنسبقلقد

)3(المسلمةالغالبيةذاتالبلدانفيالأصوليةلتوشعأخرى

الطبقةقوميةهزيمة.أربعةعناوينتحتأساشا،ئضئ!،وهي

السعوديةالعربئةالمملكةوأنالجذرفي"اليساروعيوفيالوسطى

الإسلاميةللأصوليةسنواتءطويلةرؤجواالأميركيينورعاتها

الاقتصاديةالأزمةفيالمتزايدوالتفافئماليسار"منبديلأ

وفقدان""الأوسعالأوسطالشرق"فيوالسياسيةوالاجتماعية

وانهيازالنيولبراليالهجومعنالناجمالعالمي)!أ،ولهولكااالئظم

نضيفأنيجبكفهنلكوإلى.مغاالسوفياتية"الشيوعية"

"الثورةشظتهاالتيالدفعقوةمثل،أخرىظرفيةعوامل

الأفغانيةالحربفيالسوفياتيةوالهزيمة،الإيرانية"الإسلامية

الذيالضخمالحافزعنفضلأ،الإسلاميينالأصوليينيدعلى

فيالأميركيةالاعتداءاتبسببالإسلاميةالأصوليةاكت!سبئه

الثانية.للانتفاضةالإسرائيليوالقمع"الأوسعالأوسطالشرق"

،اليومالمنتشز،السطحيالاستشراقيالانطباغأنالمؤكدومن

التاريخ،خارج"طبيعئآ،"ميلأالإسلاميةالأصوليةيعتبرالذي

الحقائقيتجاهلفهومحض.هراء،المسلمةالشعوبلدى

الصدد.هذافيمؤخزاكتب!ثوكما.الأوليةالتاريخية

شيءثمةليسأنيخفهمونلاالغربفيالناسمن"كثير

الآنهيالإسلأميةالأصوليةكونفي،تاريخيئغيرأوأ،اطبيعيئ

وأيتجاهلونوهم.المسلمينبينبروزاالاعثرالسياسيئالتئار

تاريخيةءفتراقيفيتماقامختلفةكانتالصورةأنيتناسون

عدةمنذ،المثالسبيلعلىأي،-المعاصرتاريخنامنأخرى

لاأحط15ء33.+5"كاأول3،،،ل!لأ!ص!34!ول4ولول!اا!كااياول،،،ولاةأ:؟هول

96ب!ليداا



العالم،فيالحكمخارجحزبءشيوعيئأكبزفإنعقودءمضت،

الذيالبلدفيكان،إلحاديةعقيدةءإلىرسمتآحزبءيشير

أندونيسيا-وهو،العالمفيإسلاميمجتمعأكبر!لىيحتوي

الجيشيددمءعلىحفامفيالحزبهزيمةجرتحتىبالطبع

وأيتجاهلونإنهم.6591عاممطلغأميركثآالمدعومالأندونيسي

فيأنهنفشه،النوعمنآخزبمثالءالتذكيربابمن،يتناسون

السياسيالتنظيميكنلم،الستينياتوأوائلالخمسينياتأواخر

جنوبفيالشيعيماوسطخصوصتا،العراقفيجماهيريةالاكثر

آ.")1الشيوعيئالحزببقيادةبل،دينرجلأوإمامءبقيادة،العراق

علىأنئئبتأعلاهذيمزمابأنالمحتملالاعتراضعلىورذآ

آرا?سياسيةصعنتعئرلكيالدينمنالتخفمنالمسلمةالشعوب

العالميةالحرقيتل!تالتيالعقودإلىالإشارةتكفيتقذمية،

الكونية.للرأسماليةالطويلالازدهارمعتزامنثوالتي،الثانية

البلدانفيالشعبيةالاحتجاجاتعلىقئقنتالفترةتلكففي

الطبقةقوميةمنراديكاليةأصنا!المسلمةالغالبيةذات

تحديثه.منبذلكمعززة،الدينمعالتكثفإلىشغثالوسطى

ملتزقاومسلقامؤمتاكانالناصرعبدأنفيشذولا

الذيالأثرأنوالحقالا!لذ.الأصوليينعدؤغداوإنبالشعائر،

يبقىيتعذاها،ماوفي،العربيةالبلادفيمجدهذروةفيحفقه

نظير.)2(بلا

سياسيةخلاصات

كنيزاحطآتضلكلاالاختزالية"والقباع"الغفمأطروحةكانتإذا

تطبيقهافإن،واضحهوكماالمسيحيةحالةفيالصدقئةمن

وعليه،.أيفتاالتضليلىبالغيكونقدالإسلاميةالأصوليةعلى

)فلسطين(حماسأو)لبنان(اللهكحزبحركاقيبأنالزعتمفإن

والسياسي،الاجتماعيالاحتجاجتعبيراتءخاصئةءعنمحضن

هوإنما"لغة،"أو((وقياع"غقمصمجزدالإسلاتمتستخدموأنها

الأهميةالبالغةاترجعيةالحدودشأنمنكثيزائقفلزعئم

بلإليها،المنتسبينالأعضاءلدىالتجذرطاقاتعلىالمفروضة

ختفقهاحدوذوهيأيضتا،الجماهيرصفوفيفيأتباعهالدى

الإسلاميةالأصوليةبالعقائدالصارئما!تزائم

شأنه،المشخدامءللإسلامكلموضعةالضرورفيمنأئهومثلما

الاقتصاديةالأوضاعضفنأخر،دينصأفيشأنذلكفي

بينالواضغالتمييزثئم)ومنفيهايطهرالتتيالملموسةوالسياسية

الاضطهاديةوالجندريةالطبقيةللهيمنةإيديولوجيةأداةالإسلام

حا4هوأقفثة/مضطفدةءكمالهوئةرايةوالإسلام،جهةمن

فإئه(،)3(الغربيةالبلدانفىالمضطفدةالمهاجرةالمسلمةالجاليات

أصنافشثىبيناللازمالتمييزإجراءأيضتاالضروريمن

فمثلأ.واسعبشكلءوالمتناقضةالمتنؤعة،الإسلاميةالأصولية

فيالغارق"القاعدة"تنظيمبينجهة/من،ضخئمفارنهناك

الإبادةمندمويةحرتاالعراقفييشئنالذي،الرجعية

ويتبئى،الأميركيالاحتلالضذقتالهجانبإلىالطائفية/المذهبية

كحزبتنظيموبين...والدولةالمجتمعإلىحفآتوتاليتاريةمنظوزا

ضذقتالهباسم"السياسية"الطائفيةيدين،أخرىجهةءمن،الله

"الجمهوريةاعتبارهرغم-وئمزالإسرائيليثن،والعدوانالاحتلأل

لبنانبتعذدية-الأرضعلىالأعلىنموذتجهإيرانفي"الإسلامية

.)4(البرلمانيةالديموقراطيةمبادخثئممنفيعتنقالدينثة

الصراععلىفإن،الأصوليةالحالةتكنوأثآذلك،ومع

الاجتماعيةآرائهاضذ-الإسلاميةالأصوليةضذالإيديولوجي

الأساسيةالروحيةالإسلامركائزضذلاوالسياسيةوالأخلاقية

فيأولوياتهممنأولوثةالتقذميينإلىبالنسبةيبقىأن-كدين

ذلك،منالعكسوعلى.)5(المسلمةوالجالياتالمجتمعاتأوساط

السياسيةالآراءفيجذآقليلالاعتراضإلىيدعومافإن

المسيحي،التحريرلاهوثيطرحهاالتيوالأخلاقيةوالاجتماعييما

المحضالروحيئمكؤنهاضذالإيديولونجيئالصراغأنحينفي

ائمفحدينإلىبالنسبةحتى..أولويةيكونأنأبذايجوزلا

.)6(الراديكالياليسارإلىالمنتمينالصميمين

لندن

314ص(،الساقيدار)لندنةالأوسطالشرقفيالأميركيةالخارجيةالسياسةالخطير:السلطانالأشقر،وجلبيرتشومسكينعوم

الثلاثةالأيامحربأثناءاللهحزبعايمأميناللهنصرحسنوتأثيرالعشرينالقرنستينياتفيالناصرعبدتأثيربينئزشئمالتيالشبهأوجهرغم

كان،بل،فحسب"بطلأ"الملأيينعشراتنظرفييكنلمفهوبكثيرأهئمكانالناصرعبدتأثيرأنهيالحقيقةفإن60،02صيففيوالثلأثين

أيضتاهمقائب،بالتأكيد

اىةالاأ".3،3ممهاس!*أ!أ5)،،ا:مقالتيانظرالمهاجركلالجالياتإسلاموعنالإسلامعنكتاباتيمعظمفيالفارقهذاعلىشذدثولقد

الساقيداريوقا،اد+حربفارشفسكي،ميخائيلمعبالاشتراككتابيأنظز،اللهحزبحولالهمجئات"صدامفيموجودالقاعدةتنظيمفيرأيي

فيهاتظهرالتيالحالاتفي"حتىالتاليبالفع!يدختمث،"الإسلاميةللسلفيةالحاليالانبعاثعنأطروحةعشرة"إحدى8191،لعاممقالتيفي

علىويجبضذهانضالهمفيالتكتيكيبالخذريتسفحواأنالثوريينالماركسيينعلىيتوخب،سواهدونالرجعيمظهرهافيالإسلاميةالسلفئة

الثوريين،الماركسيينوعلىهذا،..إليهاجزهموراءدائقاالسلفيونيسعىالتيالدينيالإيمانأرضعلىالمعركةخوضنيتجئتواأنالخصوصوجإ

نبرةتخفي!يستطيعونفهمالديموقراطيالبرنامجفيالبديهيالعنصرهذا،المجتمعلعلمنةتأييذهملثس،دونمنئعلنوا،أنذلك،يفعلونوهم

82(-81)صبمحفدأ،،صراحةماركساستبدلواوإلأأبذا،علمانيتهمليسولكنإلحادهم،

الروحيةالقناعاتفيالتشكيكدونمنالإيديولوجنالصراغئخاضأنيمكنالإجهاضفيالحقمثلقضيةفيحتى
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